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الأربعاء 17 يوليو/ تموز 2024 م  11  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3607  السنة العاشرة

ندى الأزهري

طـــابـــع  أفــــــامــــــه  عــــلــــى  غــــلــــب   
ْ
إن

الظاهر  فخلف  رقــيــق،  اجتماعي 
مــبــاغــت،  أذى  أو  مـــفـــاجـــئ  عـــنـــف 
ماديّ أو معنويّ. شخصياته مركّبة وغريبة 
أو  أو عــدوانــيــة  أو قبيحة  كــريــهــة  ــوار.  ــ الأطــ
ــــن ومــشــاعــر  ــمٍ دفـ ــألــ مـــشـــوّشـــة. مــســكــونــة بــ
ــل. يُــشــيــع  ــاعــ تـــنـــدفـــع إلـــــى الـــســـطـــح بــفــعــل فــ
ــه الــبــارع أجـــواء عــدم ارتــيــاح، يصاحبها 

ّ
فــن

ارتفاع تدريجيّ مُثير للقلق. مع هذا، أفلام 
المــكــســيــكــي مــيــشــيــل فــرانــكــو، غــيــر المــعــروف 
دائماً، تحديداً بفضل  كما ينبغي، منتظرة 
قدّمها. وإن 

ُ
ت أجــواء تقترحها، وشخصيات 

ها 
ّ
بدا بعضها خفيفاً وعادياً في البداية، فإن

ظهِر سريعاً وجهاً آخر مُباغتاً.
ُ
ت

نديم جرجوره

 عــلــى الــبــحــر 
ّ

ــل ــطـ ــو نـــيـــغـــرو« مــنــتــجــعٌ يُـ ــابـ »كـ
ــتـــوسّـــط، فـــي الــســاحــل الــشــمــالــي  الأبـــيـــض المـ
وشــواطــئ  راقــيــة،  بمطاعم  يشتهر  للمغرب، 
ـــه مقصدُ 

ّ
إن ــقــال  يُ ومــنــاظــر طبيعية جــبــلــيــة. 

أثــريــاء مــن المــغــرب ومــن خــارجــه. هــذا يظهر، 
 ،)2024( نيغرو«  »كــابــو  فــي   ،

ً
ومـــواربـــة  

ً
قليلا

ــارك فــي  ــ ــــشـ ـ
ُ
ــه الـــطـــايـــع، الم ــلـ لــلــمــغــربــي عـــبـــد الـ

 28( الــــ58  الـــدورة  فــي  مسابقة »بروكسيما«، 
ـ 6 يــولــيــو/ تــمــوز 2024(  يــونــيــو/ حـــزيـــران 
»مــهــرجــان كـــارلـــوفـــي فــــاري الــســيــنــمــائــي«.  لـــ
 عــلــى مــا يعيشه 

ٌ
فــالــنــواة الــدرامــيــة مــعــقــودة

الــصــديــقــان سُـــنـــدس )أمــيــمــة بـــريـــد( وجعفر 
)يــونــس بـــايـــج(، فــي أيــــامٍ مــتــتــالــيــة، فــي فيلا 
جميلة، وحــيّــز جــغــرافــي هــــادئ، ومــســاحــات 

 أو نهاراً.
ً
طبيعية يظهران فيها ليلا

 في مدّته 
ٌ
إحدى ميزات »كابو نيغرو« كامنة

 ،
ً
ثرثرة يُزيل  هذا  دقيقة.   76 للغاية:  المقبولة 

ـــف مــــســــاراً يــكــشــف أحـــــــوال صــديــقــن، 
ّ
ويُـــكـــث

ومحيطين بهما. يوميات صيفية في منتجع 
ســـاحـــلـــي، يــمــضــي أثــــريــــاء فــيــه وقـــتـــا لـــراحـــةٍ 
واستجمامٍ، ويأتيه الصديقان لتمضية وقتٍ 
مــع حبيب جعفر، المــتــواري عــن الأنــظــار، في 
ة 

ّ
 حادّ الملامح. صُورٌ مستل

ٌ
فيلا يملكها رجل

من واقع، تقول أشياء، وتعرّي أفراداً، وتوارب 
»حرّاقة«، أي  ل بـ

ّ
في إضــاءة حالة آنية، تتمث

ــا،  أولــئــك المــهــاجــريــن والمــهــاجــرات إلـــى أوروبــ
الذين  هــذا،  الأفريقي  الشمالي  الساحل  عبر 
 شـــــيءٍ وراءهـــــــم قــبــل المـــغـــادرة 

ّ
يـــحـــرقـــون كــــل

 تصنع 
ْ
ــدّة هـــذه يُــفــتــرض بــهــا أن المـــرجـــوة. المــ

 
ّ

، غير ممل
ً
مطلوباً، درامياً وجمالياً ومعاينة

وغير فارغ. فللحكاية خصوصية، يختارها 
ع، 

ّ
تصن أو  افــتــعــالٍ  دون  مــن  الطايع  عبدالله 

أبسط  عن  والبحث  الشفافية،  من  بكثيرٍ  بل 
المفردات، البصرية والكلامية، لتعبيرٍ أو بوح 

ــعـــروض في  المـ ــرة« )2023(،  ــ ــ هــــذا حــــال »ذاكـ
ـ مهرجان كارلوفي فــاري 2024«. في  »آفــاق 
الخمر، ممن تجاوزوا  جلسة حــوار لمدمني 
ــك، تــحــتــفــل  ــ ــــهــــم يــفــعــلــون ذلــ

ّ
إدمـــانـــهـــم أو أن

الإخصائية  تــشــاســن(،  )جيسيكا  سيلفيا 
شفائها.  على  عاماً   13 بمرور  الاجتماعية، 
بإضاءة  ــصــوّر 

ُ
الم الأول،  المشهد  هــذا  يوحي 

البوح، ولقطات كاميرا  خافتة تساعد على 
محتشمة تراقب عن بُعد، بما شوهد مراراً 
في أعمال أميركية. شهادات عادية عن جهاد 
ع 

ّ
النفس في بدايةٍ تحمل من العاديّ والتوق

بتطوّر  سريعاً  يفاجئ  الفيلم   
ّ
لــكــن الكثير. 

الحبكة إلى جهة مغايرة، بعيدة عن الخمر 
ل فرانكو، في أفلامه السابقة، 

ّ
والإدمــان. تنق

بين الولايات المتحدة والمكسيك. في »ذاكرة«، 
اخــــتــــار نــــيــــويــــورك، بـــشـــوارعـــهـــا وأمــكــنــتــهــا 
إلــى شخصياته  وعـــاد  ونــاســهــا،  الطبيعية 
ة، الظاهرة في »مــرض مزمن« )2015( 

ّ
الهش

ــه كاتب أفلامه أيضاً(، 
ّ
الــذي جعله )إن  ،

ً
مثلا

قصة حب بين ممرض مُتعب، يعاني مشاكل 
المراحل  في  ومريضة  حياته،  في  شخصية 
ــرة« يــســرد أيضاً  ــ الأخـــيـــرة مــن المــــرض. »ذاكــ
ين: 

ّ
عة بين شخصين هش

ّ
قصة حب غير متوق

التي  ــراهــقــة 
ُ
الم ابنتها  مــع  ــقــيــمــة 

ُ
الم سيلفيا، 

كرّس لها معظم وقتها بعد 
ُ
تحبّها كثيراً، وت

الــعــمــل، وســــول )بــيــتــر ســـارســـغـــارد، جــائــزة 
أفضل ممثل في »مهرجان فينيسيا 2023«(، 
ــاب بــخــرف مــبــكــر. شــخــصــيــة سيلفيا  ـــصـ

ُ
الم

ة 
ّ
تنكشف تدريجياً، بشكلٍ تتشابك معه الرق

الفيلم  يرسم  تمازج غريب. لا  في  بالقسوة 
شخصيتها في البدء عبر الحوار والشرح، 
ى قسوتها 

ّ
بل يلجأ إلى لغة بصرية، لتتجل

بملامحها  الأولـــى،  المشاهد  مــن  معاناتها  ـ 
العصبية،  وحركاتها  والمنقبضة،  المنغلقة 
وكــلــمــاتــهــا الـــجـــافـــة المـــقـــتـــصـــدة، وســلــوكــهــا 
الحذر المبالغ به، الذي يتبدّى في إغلاق باب 
الشقة جــيــداً بــالأقــفــال، ووضـــع جــهــاز إنــذار 
ز من رجل جاء 

ّ
وهي فيه، وبموقفها المتحف

ها طلبت امرأة لذلك.
ّ
يصلح البرّاد، مع أن

خــشــيــتــهــا واضــــحــــة، كــانــفــعــالــهــا الــقــلــق مع 
وجـــــود الــــرجــــل، الـــوحـــيـــد الـــــذي ســمــحــت له 
، تــقــتــصــر نــشــاطــاتــهــا 

ً
ــالــــدخــــول. مـــنـــعـــزلـــة بــ

ــات ابــنــتــهــا. في  ــاجـ عــلــى الــعــمــل وتــلــبــيــة حـ
ـــم عــلــى مــرافــقــة أخــتــهــا إلـــى حفلة 

َ
ـــرغ

ُ
يــــومٍ، ت

عدم  الثانوية.  مدرستهما  خرّيجي  لقدماء 
خاصة  ملابس  وارتــــداء  بالزينة  اهتمامها 
زاهــدة  كإنسانة  صورتها  يُكمِل  بالمناسبة 
ع، نقطة 

ّ
الحفلة ستكون، وهذا متوق تماماً. 

)الروتين  ، هناك ما يشي بملل 
ْ
أو ســرد. لكن

لقطات  هناك   
ّ
أن مع  بتكرارٍ،  مُصوّر  اليومي 

ــات، بــعــضــهــا غــيــر  ــايـ ــكـ د الـــســـيـــاق بـــحـ ــدِّ ــ ــــجـ ـ
ُ
ت

متشابه مع بعضه الآخــر(، وبشيءٍ من فراغ 
 على طــرح ســـؤال: مــاذا 

ّ
)لــحــظــاتٍ عـــدّة تــحــث

بعد؟(. 
 ما يحتويه 

ّ
أمّا سُندس وجعفر، فيعكسان كل

ه راغبٌ في 
ّ
نصّ )السيناريو للطايع( يبدو أن

انـــعـــطـــاف فــــي مـــســـار الـــفـــيـــلـــم، يُـــخـــرجـــه مــن 
عــاديــة حــيــاة يــومــيــة. هــنــاك، تبقى وحــدهــا. 
إلى  بها  يلحق  فتهرب.  مدعوّ  منها  يقترب 
مــنــزلــهــا. بــعــد لــيــلــة مــلــيــئــة بــالــقــلــق، تــجــده 
 بــالمــطــر. 

ً
ــا

ّ
ــام الـــبـــاب، مُــبــل صــبــاحــا نــائــمــا أمــ

 سول خمسينيّ، يحتفظ بذكريات 
ْ
يتبيّ أن

أحياناً  ويتصرّف  الحديثة،  وينسى  بعيدة 
ب 

ّ
يتطل بها.  كاللحاق  منطقي،  غير  بشكلٍ 

مــراقــبــة مــســتــمــرة تــقــريــبــا. مـــع ســــول، تقيم 
عــاقــة فــريــدة، وتنكشف ذكــريــات وعــواطــف 
وصــــدمــــات. الــلــقــاء بـــن كــائــنــن مــعــطــوبــن، 
وعــيــشــهــمــا قـــصـــة حــــب غـــيـــر مـــنـــتـــظـــرة، فــي 
ــة(،  مـــحـــيـــط عـــــدوانـــــي )أســـــــــرة ســــــول خــــاصــ
يعطي »ذاكـــرة« منحى جديداً، تتداخل فيه 
عناصر عدّة، أهمها الذاكرة. لسيلفيا علاقة 
موجعة مع الذاكرة والذكريات. يُبيّ الفيلم 
تــدريــجــيــا بــعــض مـــا تــعــرّضــت لـــه مـــن عنف 
جنسي في طفولتها ومُراهقتها. هنا أيضاً، 
أيضاً«  »أنــا  ه سيُقحِم حركة 

ّ
كأن الفيلم  بــدا 

فــرانــكــو، كما هــو معروف   
ّ
لــكــن فــي الحبكة. 

 كانت 
ْ
عــنــه، قــاد الفيلم إلــى هــدف آخـــر. فـــإن

الاعتداءات على سيلفيا خلفية أساسية لما 
المعالجة  اهــتــمّــت  شخصيتها،  عليه  بــاتــت 
والــذاكــرة  العاطفية  بالعلاقة  أكثر  الدرامية 
الــذكــريــات. إذاً، هناك  وأســلــوب التعامل مــع 
رجـــل يــنــســى ذكــريــاتــه رغــمــا عــنــه، ويــحــاول 
استرجاع ذاكرته. وهناك امــرأة تسعى بكل 
التناسي، وتسقط من ذاكرتها  إلى  جهدها 
ــهــا قصة 

ّ
إن ذكــريــات صــادمــة فــي فظاعتها. 

ــحــيــل 
ُ
ــــن مــجــروحــتــن، وت حـــب تــجــمــع روحـ

ب 
ّ
»ذاكــرة« إلى دراما عاطفية حنونة، تتجن

ــك بـــنـــاء مــتــمــاســك  المــبــالــغــة. ســـاعـــد عــلــى ذلــ
ل 

َ
ين، يُسأ

َ
ل
ِّ
للشخصيتين، وأداء مذهل للممث

معه عن دوريهما الحاسمين في عدم جعل 
 لشفقة ونفور. منحا 

ً
دة مثيرة

ّ
المعق العلاقة 

الــفــيــلــم قـــوة إضــافــيــة ومــتــعــة أكـــيـــدة، ومَــسّــا 
ب 

ّ
القلوب بأداء رقيق: محاولة سيلفيا التغل

على ماضٍ لم يكن يمرّ، وسول على حاضر 
إلــى إصــاح  فــي سعيهما  لــم يكن ينقضي. 
شخصيات منكسرة، ليس من دون قليل من 
رَين  مُعبِّ يــبــدوان خير  لــســول،  الدعابة  روح 

عن التقاء روحين تائهتين.
بــحــيــاديــتــه تجاه  مــعــروف  فــرانــكــو  ميشيل 
شــخــصــيــاتــه، وبـــقـــائـــه عــلــى مــســافــة مــنــهــا. 
ــو يــراقــبــهــا مـــن بــعــيــد.  يــتــركــهــا تـــتـــطـــوّر وهــ
يُـــصـــوّرهـــا بــلــقــطــات مــقــرّبــة حـــن تــعــلــن عن 
حــالــتــهــا الــنــفــســيــة المـــضـــطـــربـــة أو الــفــرحــة 
ــدّ  ــتـ ــــف الــــبــــيــــت حــــــن تـــشـ

ّ
ــا تــــنــــظ ــيــ ــفــ ــلــ ــيــ )ســ

نــرفــزتــهــا(. يــســتــخــدم لــقــطــات بــعــيــدة ثابتة 
في المواقف المحرجة، لا سيما حين الكشف 
فــيــتــرك شــخــصــيــاتــه لمصيرها،  والمـــواجـــهـــة، 
بــدا هــذا واضــحــا في  لتنفذ منه بطريقتها. 
أختها  أمــام  لأمّــهــا  مواجهة سيلفيا  مشهد 
ــــن كـــشـــفـــت ســــــراً كـــبـــيـــراً مــن  وصــــهــــرهــــا، حـ
طــفــولــتــهــا، تــغــاضــت عــنــه الأم. أكــثــر مــن أي 
المشاهد  بربط  فرانكو  ينجح  لــه،  آخــر  فيلمٍ 
ــــرتــــن، تـــاركـــا 

ّ
بـــهـــاتـــن الــشــخــصــيــتــن المــــؤث

ــرة، خــافــا لأفـــام  ــ لفيلمه الــعــاطــفــي هـــذه المـ
ــتــه وقـــســـوتـــه، شـــعـــوراً بــأمــل 

ّ
ــه، بــرق ــرى لــ ــ أخـ
وذكرى بهيجة.

ـــه في 
ّ
تـــنـــاول مــســائــل كــثــيــرة، مـــع عـــدم تـــورط
 مسألة على حدّة.

ّ
الغوص العميق بكل

 شــــيءٍ يــبــدأ مــن غــيــاب جــونــاثــان، أســتــاذ 
ّ

كـــل
ــرم بـــــه، فــالــشــاب  ــغــ ــ جــعــفــر الــــــذي )جـــعـــفـــر( يُ
مــثــلــيّ الــجــنــس كــمــا سُـــنـــدس، عــاشــقــة نــاديــة 
ــوانٍ قــلــيــلــة،  ــ ــثـ ــ ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــاثــــان ونـ )يـــظـــهـــر جــــونــ
في صور  والثانية  فيديو،  اتصال  في  الأول 
فــوتــوغــرافــيــة(. يصل الــصــديــقــان إلــى الفيلا، 
 جواناثان غائب. لا يردّ على الاتصالات 

ّ
لكن

الهاتفية. لا أحد يعرف شيئاً عنه، وعن سبب 
الــذي يطلب فيه  اختفائه، قبل ذاك الاتــصــال 
نادية  نهائياً.  التواصل معه  عــدم  من جعفر 
ــةٍ، تــكــشــف  ــظـ ــحـ ــا، فـــفـــي لـ ســتــفــعــل ذلـــــك أيــــضــ

 حبيبتها غير راغبةٍ فيها.
ّ
سُندس أن

الــغــيــاب دافــــعٌ إلـــى ســـرد حــكــايــات يــومــيــة من 
تختزل  الحكايات  وبعض  سياحية،  مدينةٍ 
أحـــــــوال أفــــــــرادٍ عـــابـــريـــن. فــــي لــحــظــة أخـــــرى، 
 ،DreamFactory كــتــاب  عــلــى  سُـــنـــدس  تــعــثــر 
فـــتـــتـــفـــحّـــصـــه مــــــع جــــعــــفــــر: صُــــــــــور مــمــثــلــن 
ومــمــثــات مــصــريــن )ســعــاد حــســنــي وفــريــد 
ــاد حــــمــــدي(، ومــلــصــقــات أفــــامٍ  ــمـ شـــوقـــي وعـ
يُعينهما  مـــالٍ  على  للحصول  عـــدّة.  مصرية 
 يُسمَح لهما 

ْ
على تمضية أيــامٍ عــدّة، بعد أن

يُـــمـــارس جعفر الجنس  الــفــيــا،  بــالــبــقــاء فــي 
مــع رجـــال، بعضهم يريد سندس فــي الوقت 
»كابو نيغرو« غير  نفسه. هذا غير مُصوّر، فـ
معنيّ بالتقاط معروفٍ عن علاقات جنسية، 
 الأهمّ يظهر في سرده 

ّ
مثلية وغير مثلية. لأن

حكاية الصديقين، ولقاءاتهما أناساً يريدون 
هجرة، أو يعودون بحثاً عن قبرٍ وذكــريــاتٍ، 
أو يمارسون الجنس. الجنس هذا غير واردٍ 
مــبــاشــرة، والــتــحــضــيــر لـــه يــحــتــاج إلـــى وقـــتٍ 
قــلــيــل لــلــغــايــة، قــبــل اخــتــفــاء المــعــنــيّــن بـــه عن 

عدسة الكاميرا )تصوير جوليا مِنغو(.
مهمّة، واشتغاله   حكايته 

ّ
أن مع   ،

ّ
مُسل فيلمٌ 

العادي غير نافرٍ كثيراً.

»ذاكرة«: رجلٌ ينسى 
ذكرياته رغماً عنه وامرأة 

تجهد في التناسي 
)الملف الصحافي(

»كابو نيغرو«: يوميات وحكايات )الموقع الإلكتروني لـ»مهرجان كارلوفي فاري السينمائي«(

علاقة فريدة بين روحين 
تكشف ذكريات وتُشعل 

عواطف وصدمات

صديقان يرويان حكايات 
أناسٍ عديدين في منتجع 

ساحلي جميل

جديد المكسيكي ميشيل 
فرانكو يعاين صراعاً 

خفياً وقاسياً بين ذاكرة 
وذكريات، عبر قصة 

حبّ تجمع روحين 
مجروحتين، وتجعله 
دراما عاطفية حنونة

ازدهار مشاعر وعلاقات شخصيات منكسرة

وقائع تُسرَد بهدوء مع بعض مللٍ مزعج

»ذاكرة« المكسيكي ميشيل فرانكو

»كابو نيغرو« للمغربي عبد الله الطايع

¶ Agora للتونسي علاء الدين سليم، 
تمثيل مجد مستورة )Getty(: مدينة 

معزولة، يأتيها مفقودون سابقاً 
بمظاهر غامضة، ما يخلق توتراً 
وقلقاً بين سكّانها. يسعى مفتش 

الشرطة المحلية إلى كشف غموض 
عودة هؤلاء الأشخاص، بمساعدة 

د الأمور 
ّ
صديقه الطبيب أمين. تتعق

عندما يصل مفتش الشرطة من 
العاصمة لاستجلاء الأمر، ما يُقسم 

ب بعودة المفقودين،  السكّان بين مرحِّ
ومن يعتبر عودتهم لعنة.

¶ Green Line لسيلفي بايّو: »خط 
أخضر« )الملف الصحافي(، يُعرض 
في »مهرجان لوكارنو السينمائي« 

)الدورة 77، بين 7 و17 أغسطس/ آب 
2024(: من خلال جهاز مصنوع من 

مجموعات وتماثيل صغيرة، تواجه 
فداء رجال مليشيات سابقين منذ 

طفولتها في بيروت الغربية )بحسب 
لغة الحرب الأهلية اللبنانية، 1975 
هم الرجال أنفسهم الذين 

ّ
ـ 1990(. إن

هم أخافوها 
ّ
ادّعوا حمايتها، لكن

كثيراً.

¶ Death Will come لكريستوف 
هاوتشهاوزلر، تمثيل صوفي 

فيربيك )Getty(، ومارك ليمباك ومُراد 
 

ٌ
ديني: رجل عصابات معروف

ْ
زغ

ع، يتعاقد 
ّ
بعنفه، الأخطر من كل توق

مع قاتلة لتنفيذ مهمّة مستعجلة 
له، لقاء مبلغ كبير من المال. المهمّة 

 هناك 
ّ
فة في إطار الانتقام، أي أن

ّ
مصن

جانباً شخصياً في المهمّة. المشكلة 
 القاتلة نفسها، بعد وقتٍ 

ّ
الأكبر أن

قليلٍ من قبولها المهمة، تجد نفسها 
في خطرٍ، غير مفهومة أسبابه لها، 

 
ّ

فيُصبح إنقاذ نفسها أهمّ من كل
 أحد.

ّ
شيء ومن كل

¶ A Trop Jouer لماركو بيتري، تمثيل 
دنيس موجان وجانينا أوسي 

)WireImage(: تدعو بيا صديقها 
الجديد جان إلى سهرة لعبتها 

 يُثير انطباعاً 
ْ
المعتادة. يريد الشاب أن

جيداً عند لقائه أصدقاءها للمرة 
الأولى. هناك مناخ متوتر: وصوله 
ع 

ّ
إلى السهرة، والوصول غير متوق

للأصدقاء، يزيد الضغط على الجميع. 
 جان سيلتقي في منزل بيا 

ّ
ذلك أن

صديقتها السابقة أيضاً، وهذا غير 
مريح له ولبيا ولصديقتها.

ك، تمثيل 
ْ
¶ Spaceman ليوهان ران

آدم ساندلر وكاري موليغان 
ف عالم 

َّ
)WireImage( وبول دانو: يُكّل

الفيزياء الفلكية جايكوب بروتشازكا 
بمهمّة فضائية: تحليل سحابة 

غبار كبيرة حول كوكب الزهرة. قبل 
ل 

ّ
يوم واحد من الموعد المحدّد، يفض

جايكوب، الذي هاجمته وسائل 
إعلامية، البقاء بمفرده. وحيداً، 

ها.
ّ
سيفكّر كثيراً في حياته كل

أفلام جديدة


